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ا��لسة النقاشية
الذكــاء ا�صطناعــي وأثره علـى التحكيــم



وتحليل والوثائق،  المستندات  جمع  مثل  مهامه،  من  كثير  المحكم في  اليوم مساعدة  الاصطناعي  الذكاء  يستطيع 
الأنظمة. القانوني في بعض  والبحث  الأدلة، 

وتنظيمية وفنية. تشريعية  تحديات  يواجه  الاصطناعي  الذكاء  زال  جدًا، ولا  التقني سريعة  التطور  وتيرة 
الإنجليزية. باللغة  خاصةً  البسيطة،  التحكيم  قضايا  في  الفصل  على  قادرة  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات 

التقليدية.  البحث  وأفضل من محركات  أدق  اليوم  الاصطناعي  الذكاء  بحث  نتائج 
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*

*

الأتمتة عن  مختلفة  التعليم  وعملية  الإنسان،  يتعلم  كما  الآلة  فيه  تتعلم  الانسان  لعقل  محاكاة  الاصطناعي  الذكاء 
لتقليدية. ا

وقابلية الشفافية  والأمان،  الخصوصية  العدالة،  أطلقتها سدايا:  التي  الاصطناعي  الذكاء  أخلاقيات  مبادئ 
والمساءلة. المسؤولية  الإنسانية،  والسلامة،  الموثوقية  والبيئية،  الاجتماعية  المنافع  التفسير، 

بصورة وتدريبه  استخدامه  ويمكن  للتطوير بشكل سريع  قابل  أنه  إلا  مخاطر،  له  التوليدي  الاصطناعي  الذكاء  استخدام 
. سليمة

النهائي، وأن نستمر دائمًا في تطوير الآلة. القرار  لها  رسالتي هي ضرورة فهم كيفية تعلم الآلة، وألا نسلم 
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*
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أبرز ماذُكـر
الأستاذة نسرين بنت محمد حرم

(المدير التنفيذي لشركة سايبر لو ليمتد، وشركة القسطاس لتقنية المعلومات

وتصميم الحلول التقنية لخدمة القطاع القانوني)

الدكتور عبدالرحمن بن سعد الدوسري
(أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل، باحث في التصرفات القانونية

للذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتشريعه)

المهندس عبداللطيف بن محمد الجبر
(مدير عام في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - سدايا)

التقاضي. مجال  الاصطناعي في  للذكاء  الهامة  التطبيقات  أبرز  من  البيانات  عن  الذكي  التنقيب  تطبيقات 
القانونية البحث  منصات  نوعية في  نقلة  الاصطناعي  الذكاء  أحدث  وقد  القانونية  المهنة  جوانب  جميع  التقنية مست 

النصوص. لاستخراج  الطبيعية  اللغة  باستخدام 
بقراءة تلخيصها، وذلك  أتمتة  تجربة في  ولنا  القضائية،  السوابق  إيجاد  المحامي هي  يواجهها  التي قد  المهام  أصعب  من 

المطروح. السؤال  على  والإجابة  وتلخيصه  الحكم 
التنبؤ. تقنيات  خاصية  لتوفير  البيانات  لحجم ضخم من  بحاجة  ولأننا  علنية  ليست  أحكامه  الآلة لأن  بتقنيات  ما سيتأثر  آخر  التحكيم 
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*

*
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الجلسة النقاشية: الذكاء الاصطناعي وأثره على التحكيم

مشاركة أ. نسرين بنت محمد حرم 
(المدير التنفيذي لشركة سايبر لو ليمتد، وشركة القسطاس 

لتقنية المعلومات، وتصميم الحلول التقنية لخدمة القطاع 
القانوني)

في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعـي، نشهد 
اليــوم تحــولاً مهمًــا فيما يخص القطاع القانوني وهو 
الطفـــرة التي تمكـــن الذكاء الاصطناعـــي من معالجـة 
اللغــة الطبيعيــة. في الســابق كانــت التقنيــات المتاحة 
في الــذكاء الاصطناعــي تتعلـــق بالاستخـــراج بشكـــل 
رئيــسي ولا تمتــد إلى صياغة إنشــائية جديدة، وبالتالـي 
كان مــن الممكــن الاستعانـــة بالذكـــاء الاصطناعـــي 
لأتمتة بعض الإجراءات والعمليات لكنه لم يكن يمس 
جوهــر المهنــة المعــرفي والمتعلــق باللغــة والإنشـــاء 
والصياغــة. أمــا الطفــرة التـــي نشهدهـــا منــذ أواخــر 
عام 2022 فقد تمكـــن فيها الذكـــاء الاصطناعـي مـن 
ــر ســماعًا أو قــراءةً  ــر مــع البـشـ ــل المبـاشـ التواصـ
واستيعـــاب ذلك مع القـــدرة علـــى التفـكيـك والتحليـل 
وبعــد ذلــك؛ ومــا يعد من أهم جوانــب هذه الطفرة؛ 
الاستجابـــة بنـــص جديـــد. هـذه الطفـــرة وسعت مـن 
استخدام الذكـــاء الاصطناعي فـــي جوانـــب المهنــــة 
القانونيــة ويمكـــن القــول إنــه لا يُعـــتقد أن هنالك أي 
جانـب مـن المهنـة القانونيـة سواء أكـان متطلـب مـن 
جهــة خدمــة العمــلاء أو الوظائـــف المتعــددة التـــي 
يقــوم بهــا القانــوني حــتى يؤدي مهامه إلا ومســتها 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.

نستعرض هنا بعض التطبيقات الواقعية التي طرأت 
على ممارسات القطاع القانوني مؤخرًا كمؤشر للواقع 
الحالي وللمساعدة في التنبؤ بما يشير إليه المستقبل.

من أوائل التطبيقات الهامة في الذكاء الاصطناعي 
والــتي لهــا علاقــة في مجال التقــاضي كانت تطبيقات 
"التنقيــب الــذكي عــن البيانــات" (E-Discovery) حيث 
تُستخدم هذه التطبيقات في القضايـــا الكبـــرى والتي 
يكــون لهــا حجم كبير من الوثائق والبيانات الإلكتـــرونية،
إذ كان القانونيــين قبــل هــذه التطبيقــات يعتمدون 
على جيش من الباحثيـــن فقط لتحديـــد الوثائـــق ذات 
الأهميــة في مجال معــين ومواضعها. هذه المهمة 
 (E-Discovery) أصبحت اليوم ميسرة جدًا مع تقنيات
والــتي يمكنها قــراءة النصوص وفهمهــا وتصنيفها 
واختيــار مــا له علاقة بالقضية. هذه التقنية تســتخدم 
اليــوم في التقــاضي وقــد لا تكون مســتخدمة بشكل 
واســع في قضايا التحكيم اليوم لأن حجم البيانات في 
قضايــا التحكيــم ليــس بنفــس القــدر مــن البيانــات 
الموجــودة في القضايــا التقليديــة، ولكــن لابــد من

وضــع مثــل هذه التقنيــات في عين الاعتبار.
فيما يتعلق بجانب البحث القانوني نستعرض جوانب 
مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعي الــتي نعمل عليها 
في منصــة قســطاس والــتي قــد تكــون مبكرة ودون 

التوقعات الحالية
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ولكنها مؤشر مهم على تأثيرها المستقبلي على حيـاة 
ــد البحـــث في  القانــوني في الجوانــب المعرفيــة. عنـ
المنصــات القانونيــة، عــادةً مــا يقــوم القانــوني في 
البدايــة بعــد قــراءة الوقائـــع بتحليـــلها وتشخيصـــها 
وتكييــف الوقائــع ثــم يســتخدم الكلمــات المفتاحيـــة 
للبحث في هذه المنصات عن النص واجب التطبيـــق 
أو الســابقة القضائية، أما اليـــوم فقد أصبح بإمكاننا 
اســتخدام اللغة الطبيعيـــة لاستخـــراج النصـــوص في 
البحث، فعلى ســبيل المثال يمكن البحث بكتابة ســؤال 
"هل يمكن إثبات جريمة الرشوة بالتسجيل؟" وستظهر 
نتائــج وإجابــات قــد تكون مفصلــة في منصات البحث 
القانونيــة الــتي تســتعين بتقنيــات الذكاء الاصطناعي 
بينما في السابق كانت محصلة البحـــث في مثـــل هذه 

المنصات بأنه لا توجد نتائج.
إضافة إلى ذلك، سهلت تقنيات الذكاء الاصطنـاعـي 
إحــدى أصعــب المهام التـــي قــد يواجهها المحامـــي 
وهي إيجاد ســوابق قضائيـــة للاســتناد عليـــها. وقـــد 
قمنــا في منصــة قســطاس بأتمتة تلخيص الســوابق 
القضائيــة بصــورة ذكية، وأصبـــح بإمكان التقنيـــة أن 
تفهم الســؤال وتبحث عن الحكـــم وتستمـــد وقائعـــه 
والأحكام الرئيسية منه ثم تلخصه وتجيب عن السؤال 

إجابةً مباشرة.
أمــا بالنســبة للــذكاء الاصطناعي ودوره في التحكيم 
تحديــدًا فإنــه مــن الــوارد الاســتعانة بــه في التحكيـــم 
الدولي إذ قد يتطلب أن يكون أعضاء اللجنة من دول 
مختلفــة وكذلــك جنســيات الأطراف قد تختلف، وفـــي 
هــذه الحالــة يمكــن أن يتــم توفــير ترجمـــة قانونيـــة 
مباشـــرة، ومــن هــذه الناحيـــة فــإن أدوات الذكـــاء 
الاصـطنـاعـي مثـل (CHATGPT) أحدثـت نـقلـة نوعيـة 
وأصبح من الممكـــن أن تساعد في ترجمـــة النصوص 

وحتى الجلسات والمداولات.

في باب التحكيم، من الوارد أن يحتاج المحكم الدولي 
أن يطلــع عــلى أنظمــة مختلــف الــدول وهنا يأتي دور 
الــذكاء الاصطناعــي في تســهيل مهمــة البحــث فـــي 
التشريعات والأحكام المقارنة وترجمتها بشــكل مباشر، 
حيــث نلحــظ اليــوم أن التقنيــات الحديثــة أحدثت ثورة 
بالإمــكان  ــح  الترجمــة وأصب ــة  بنوعي ــق  يتعل فيمــا 
للجــلسات  ــة  ي الفور الترجمــة  اســتخدامها حــتى في 
ــة، ــات المقارن ــق بالتشريع ــا يتعل ــات. فيم والمحادث
فيمكــن اليوم للــذكاء الاصطناعي أن يقوم بمقارنة 
النصــوص المختلفــة، وقــد قمنــا بتجربــة مقارنة آلية 
لنظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي مــع أنظمــة 
ثماني دول، ثم ربط الأحكام القضائية المتعلقة بهذه 
الأنظمــة في تلــك الــدول، مثــل ذلــك لــن يكون نفعه 
حــصراً للمحكمــين، بــل كل مــن كان طرفًــا في عــملية 
التقاضي، خاصة في ظل عدم وجود سوابق قضائية 

للأنظمة حديثة الصدور.
أعتقــد أننــا اليــوم قــاب قوســين أو أدنى مــن أتمتة 
الاستشــارات القانونيــة البســيطة، ولنجيب على نطاق 
التحكيم فقط، يمكن القول بأن التحكيم آخر ما سيتأثر 
بآليــات الــذكاء الاصطناعــي لأن أحكامه ليســت علنية 
ونحــن بحاجــة لحجم ضخم مــن البيانات لتوفير خاصية 
 "either or" التنبــؤ، إلا أنــه ينبغــي الحــذر مــن ذهنــية
والمتمثلة في أنه إما أن تتم العملية كاملةً بواســطة 
الــذكاء الاصطناعــي أو ألا يعتــبر الذكاء الاصطناعي 
ناجحًــا، وهــي ذهنيــة خاطئة بلا شــك لأننا لســنا بحاجة 
بالــضرورة لأن يقــوم الذكاء الاصطناعي بالتنبؤ بكافة 
الجوانب في عملية التقاضي، بل يكفي أن يساندنا في 
بعــض جوانبهــا كقــراءة الوقائع واقــتراح توجهات أو 
نصــوص معينــة أو تكييــف محــدد لتمكــن القانــوني 

للتعامل مع القضية. 
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أخيراً؛ نتوقع أن المســتقبل سيشــهد تســارع مضطرد 
وليس تدريجي لتقنيات الذكاء الاصطناعي تمامًا كما 
تفاجــأ الجميــع بما فيهم الخبراء بـ"الزلزال" الذي حصل 
نتيجة إطلاق (Open AI)، ومن وجهة نظرنا أن الوقت 
ــات هــذه  ني للدخــول واستكشــاف إمكا الآن مهــم 

التقنيات قبل أن تتطور بسرعة البرق.
(تعليــق): من خــلال تجربتنا في التقنيات القانونية فإن 
أكبر تحدي واجهنا خلال الـ 10 سنوات الماضية هو أن 
نجــد قانونيــين مؤهلــين لقــراءة نصــوص الأحكام 
القضائيــة واســتخراج المبــادئ القضائيــة منهــا، 
هــذا التحــدي يكمــن في أن المبتدئين لا يجيدون مثل 
هــذه المهــارة والخــبراء المتخصصــون لا يفضــلون 
العمــل في هــذا المجــال، فيكــون العمــل حكــرًا على 
المكاتــب الفنيــة والتي تواجــه ضغطًا للتعامل مع كم 
هائــل مــن النصــوص القضائيـــة. هــذا الأمــر تغــير 
بعــد ثــورة الــذكاء الاصطناعي التوليــدي، حيث يمكن 
توظيــف هــذه التقنيــات وتوجيهها من خلال الأســئلة 
المختصــة والــتي قــد تتطلـــب تكــرار توجيههــا بطــرق 
 The Ultimate) مختلفــة حــتى نتوصــل إلى ما يسمى
Legal Issue) أو بمعنى آخر، ما هي المسألة الرئيسية 
الــتي تعامــل معهــا الحكــم القضــائي وكيــف تعــامل 

القضاء معها؟
مــن خــلال تجربتنــا الشــخصية عــلى حوالي 500 حكم 
قضائي، فإن نتائج هذه التقنية مبهرة في قدرتها على 
فهم لب الحكم القضائي وجوهره واســتخراج القواعد 
منــه، بــل وحــتى الإشــارة إلى جــدة الحكــم واحتمالية 
تصنيفــه كســابقة قضائيــة. وتجــدر الإشــارة إلى أنه 
بسبب ضعف المحتوى العربي في شبكة الانترنت حاليًا 
فقــد اعتمدنــا في هذه التجربة على زخم المحتوى في 
المجــال القانــوني باللغــة الإنجليزيــة، ومــع ذلــك تظل 

هناك مشكلة في الصياغة باللغة العربية،

لكــن الأمــر مقبــول وهو في تحســن ملحوظ مع مرور 
الزمــن ومــن يبحــث عن الكمال فلا مجــال للتعامل مع 
الــذكاء الاصطناعــي وتعتبر هذه التقنية الآن كمرحلة 
أولى وســيلة مهمــة في المســاعدة في عمليــة البحث 

القانوني.
وللإجابــة عــلى التســاؤل المطروح؛ ما إذا كان الذكاء 

الاصطناعي سيقوم بتوحيد المخرجات بحيث لا تتمايز 
مكاتــب المحامــاة عــن بعضها البعض فأود أن أنـــوه 
بــأن الذكـــاء الاصطناعي ليس عمليـــة أتمتـــة قواعد 
روتينية، بل هو إنتاج يحاكي العقل البشري ويتعلم مع 
الوقــت. وبالتــالي، فإن أهـــم ملكة يحتاجـــها القانونـــي 
للتعامــل مــع الــذكاء الاصطناعــي هــو طريقــة طرح 
الســؤال، حيــث ينبغــي التمهــل وعــدم التعجــل في 
الســؤال فمــن يســأل بطريقة جيــدة يحصل على نتائج 
مذهلة، والتميز في طرح الســؤال يســتلزم التحاور مـع 
التقنيــة وطــرح عدة أســئلة للوصول للنتيجــة النهائية، 
ولذلك نقول إن اختلاف طريقة طرح الســؤال ســيؤدي 

إلى نتائج مختلفة مما سيجعل المخرجات متمايزة. 
ونود التنويه أنه من خلال تجربتنا في استخدام تقنيات 
الــذكاء الاصطناعــي فقــد وفر علينا توظيف ما لا يقل 
عــن 10 أشــخاص في مجــالات البحث العام الماضـــي، 
وهذا ما قد يؤدي إلى وجود نـــوع من أنواع البطالـة 
في المســتقبل مالم تخطط كليات القانون لمســتقبل 

المهنة.  
(تعليــق): كثيـــر مــن القانونييـــن الذيــن يستخدمـــون 
(ChatGPT) ويعولــون عليــه حاليًا كأداة بحث ومصدر 
للمعلومة يصابون بخيبة أمل لأنه يخطئ، على ســبيل 
المثــال؛ قــدم أحــد المحامــين أمــام محكمــة أمريكية 
ثــلاث ســوابق قضائيــة فـــي قضيــة طــيران ليكــتشف 
القــاضي بعدهــا أن هــذه الســوابق لا وجود لها وأنها 

مختلفة كليًا من قبل الآلة.
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فالتحــدي الحــالي فيمــا يتعلـــق باســتخدام تقنيـــات 
الــذكاء الاصطناعــي هــو ضرورة اســتخدام مهارات 
ــطها  ــل والفهــم والاســتيعاب ورب التفكــير والتحلي
بمخرجــات البحث، وعــدم التعويل على هذه التقنيات 
بــأس بهــا إذا  ليًــا لا  كمحــركات بحــث وإن كانــت حا
اســتخدمناها بحــذر، ولكــن ينبغــي في عمليات البحث 
نــوني  لقا ا لبحـــث  ا كـــات  لمحر للجــوء  ا نونـــي  لقا ا

المتخصصة.   

مشاركة م. عبداللطيف بن محمد الجبر  
(مدير عام في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء

الاصطناعي – سدايا)

إذا أردنــا أن نعــرفّ الذكاء الاصطناعي فهو "محاكاة 
لعقــل الإنســان، تكـــون فيــه الآلــة تتعلــم كمــا يتعلم 
الإنســان، وعمليــة التعليــم مختلفــة عــن الأتــمتة 
التقليديــة"، ويجــدر القــول هنــا أن الآلــة قــد تتعلــم
بشــكلٍ خاطــئ كمــا يحــدث للبــشر لكــن الفرق هنا أن
ضرر الآلة واســع النطاق فبإمكانها خلال وقتٍ قصير 
الانتشــار عــلى أجهــزة كثــيرة وبالتــالي فيكــون ضررها 
وخطرهــا كبــير جــدًا خاصة إذا كان فيها نوع من التحيز 

أو كانت تنطوي على قرارات وتنبؤات معينة.
ومــن المهــم عند الحديث عن الــذكاء الاصطناعي
أن نؤكد على عدم الخلط بينه وبين الأمن الســيبراني، 
، لكن  نيًا ــا ســيبرا ــذكاء الاصطناعــي ليــس أمنً فال
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي تُســتخدم في كل 
المجالات، كالتحكيم والأمن السيبراني، وفي قطاعاتٍ 
مختلفــة مثــل الصحــة والطاقــة وحــتى في كتــابة 

النصوص.
وبالنســبة لتنظيــم الذكاء الاصطناعي على النطاق 
المحــلي فــإن هيئــة البيانــات والــذكاء الاصطنــاعي 
4 ســنوات أصــدرت (ســدايا) منــذ تأسيســها قبــل 

منشــورات وقوانين وسياســات وأنظمة من ضمنها 
مصطلحــات الــذكاء الاصطناعــي، قامــت فيه بترجمة 
أكثر من ألف مصطلح بالتعاون مع مركز الملك سلمان 
العالمــي للغــة العربيــة، وهنــاك أيضًا إصدارات كثيـــرة 
لمبــادئ وأخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي، كمــا تم 
إصدار شرح باللغة العربية للتنفيذيين وأيضًا التحليلات 
المعــززة وكذلــك مبــادئ خاصة بالــذكاء الاصطناعي 

التوليدي (الخاصة بتوليد النصوص والصور). 
وتهدف ســدايا من إصدار هذه المنشــورات واللوائح 
إلى تشــجيع الابتــكار ونــشر ثقافــة الذكاء الاصطناعي 

وأيضًا التوعية بالمخاطر المتولدة منه.
وقــد أطلقت ســدايا ســبعة مبــادئ تتعلق بأخلاقيات 
الــذكاء الاصطناعــي وهــي: العدالــة، الخصوصيــة 
لمنــافع  ا لتفســير،  ا بليــة  وقا الشــفافية  والأمــان، 
والمســاءلة،  المســؤولية  لبيئيــة،  وا الاجتماعيــة 

الإنسانية، والموثوقية والسلامة.
ويكمــن الارتبــاط المهــم بــين الــذكاء الاصطنــاعي 
والتحكيــم في عمليــة تدريــب الآلة، وهنا نواجه خطر ما 
يســمى بـــ" انحياز الآلة" ممــا يتولد عنه الخطأ في القرار 
المتولد منها. الســبب في ذلك يكمن بشــكل رئيسي في 
يــب الآلــة ببيانــات أو عينــات غــير شــاملة وهو الأمر  تدر
المشــابه لمــا يحــدث عندمــا تكــون الإحصائيــات غيـــر 

شاملة للعينات المطلوب دراستها.
كذلــك مــن المنتجات التي أطلقتها ســدايا والمرتبطة 
م وهو حاليًا خاص  بالــذكاء الاصطناعــي هــو منتج علا�
بالجهات الحكومية، ويعتبر مشــابهًا لـ(ChatGPT) ولكن 
باللغــة العربيــة، ويُعد مــن تقنيات الذكاء الاصطناعي 
التوليــدي. بالإضافــة لإحــدى التقنيــات الــتي أطلقتها 
ســدايا والــتي قــد تســاعد المحكمــين والمحامــين في 
عملية التدوين هو برنامج صوتك الذي يحول الصوت 
إلى نــص، والممــيز فيــه أنــه مدرّب عــلى جميع لهجات 
المملكــة العربيــة الســعودية وتــم مقارنتــه مــع برامج
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وكانــت الدقــة في برنامــج صوتــك أعــلى بشــكل كبــير،
وقــد تــم تصميمــه وبرمجته بأيادي ســعودية داخل 

سدايا.
وبجانــب المنافــع العظيمــة الــتي تقدمها لنــا تقنيات 
الــذكاء الاصطناعــي إلا أنــه يجب ألا يُغفل عن جوانبها 
المخيفة مثل قدرتها على التزييف العميق أو التظليل. 
فعلى سبيل المثال تتيح بعض التقنيات إمكانية كتابة 
نص معين وتقوم التقنية بتوليد فيديو بشكل كامل. 
هــذا الأمــر قــد يبــدو مخيفــا، إلا أن مثــل ذلــك يمكن 
الاســتفادة منــه بشــكل إيجــابي، فعــلى ســبيل المــثال 
يمكــن مــن خــلال هــذه التقنيــة تســهيل عملية تدريب 
الآلــة بتوليد بيانات أشــخاص غــير حقيقيين لتقوم الآلة 
بالتــدرب عليهــا بدلاًــ من انتهــاك خصوصيــة بيانــات 

أشخاص حقيقيين.
ومــن الأمــور ذات الصلــة بالتحكيــم إمكانيــة إصــدار 
قــرارات تنبؤيــة واســتحداث تقنيــة القــاضي الإلكتروني 
وذلــك مــن خلال تدريب الآلة عــلى البيانات ذات الصلة، 

وقد أطلقت الصين بالفعل مثل هذه التقنية.
الأمــر الجوهــري الــذي ينبغــي التأكيــد عليــه أنــه من 
المهــم جــدًا معرفــة وفهم كيفية تعلــم الآلة وتقنيات 
الــذكاء الاصطناعــي وأن الآلة تتعلم من خلال البيانات 
الــتي يتــم تغذيتهــا بهــا وأن ظاهرة انحياز الآلة ســببها 
المعلومــات الخاطئــة الــتي يتــم تغذيتها بهــا، وبالتالي 
ينبغــي علينــا ألا نســلم الآلــة القــرار النهائي وأن نقوم 

بعملية التأكد والتحسين باستمرار.
ــات  ــق): بالنســبة لاســتخدام المحامــي لتقني (تعلي
الــذكاء الاصطناعــي فيعتمــد على طبيعــة المخرجات 
الــتي يرغــب في الحصول عليهــا ليتم تدريب الآلة عليها، 
ويمكــن للمتميزيــن مــن المحامين وضع بصمتهم في 
 ، عمليــة التعليــم للحصــول عــلى مخرجــات أكــثر تمــيزاً
وتعليــم الآلــة عمليــة مســتمرة لا تتوقــف فكلما قمنا 

بتعليم الآلة أكثر كانت درجة الإتقان أعلى.

ومــن التطبيقــات الحاليــة الــتي يمكــن للمحامــي 
استخدامها تطبيق صوتك تطرقنا له سابقًا.

ومســألة تلخيــص المعلومــات لهــا تطبيقــات عــدة 
يســتطيع مــن خلالهــا الــذكاء الاصطناعــي قــراءة 
المعلومــات وترتيبهــا وتلخيصهــا. ومــن التطبيقــات
يــب على الــتي يمكــن إيجادهــا مســتقبلاًــ هو التدر

نموذج لغوي على الأنظمة والتشريعات الســعودية 
ليصبح لدينا ما يشبه بالقاضي الإلكتروني.

مشاركة د. عبدالرحمن بن سعد الدوسري
(أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل،

باحث في التصرفات القانونية للذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات 
الذكاء الاصطناعي وتشريعه)

في ســياق الحديــث عــن تعلــم الآلــة وعلاقــة ذلك 
بالتحكيــم، نــود أن نــضرب مثالاًــ عمليًا في عمــلية 
التحكيــم. فالمهــام الــتي يواجههــا المحكــم في رحلة 
التحكيم والتي يمكن للذكاء الاصطناعي أن تساعده 
فيهــا وتختــصر عليــه الوقــت والجهــد، تتمثل بشــكل 
رئيسي في جمع المستندات والوثائق وقراءتها، إبراز 
المســائل والعنــاصر المؤثــرة، تحديــد الأدلــة التـــي
يعرضهــا أطــراف الــنزاع، البحث القانــوني أو الفقهي
أو النظامــي عــن المســائل أو الأنظمة ذات العلاقة،

وغير ذلك من المهام الكثيرة.
بالنســبة للواقــع العمــلي في اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي فوجهــة نظرنــا هنــا بــأن الاســتخدام 
المحــدود لمثــل هذه التقنيات في العالم العربي هو 
بســبب عــدم الوصــول إلى الدقــة الملائمــة والتـي 
وصلــت لهــا هــذه الاســتخدامات باللغــة الإنجليـــزية، 
نتــوق أن يكــون فعندمــا نصــل لدقــة مشــابهة 
اســتخدام هــذه التقنيــات بصــورة أكــثر شــمولية.

ومــع ذلــك هنــاك مســتقبل واضــح لمثــل هــذه 
التقنيــات وعلينــا أن نبــادر ولــو بشــكل فــردي في 

اســتخدامها لنواكــب التطــور الحاصــل
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عــلى ســبيل المثــال يمكــن الحصــول عــلى نتائج بحث 
باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي أدق وأفضــل من 

محركات البحث التقليدية كمحرك (جوجل). 
أمــا بالنســبة لــدور الــذكاء الاصطناعــي في وســائل 
تســوية النزاعات البديلة، فإن اســتبدال الإنســان بالآلة 
أمــرٌ قــد بدأ بالفعل في مســائل التســوية الودية، وأن 
هذا الأمر ليس بالجديد بل بدأ من حوالي 10 ســنوات 
عنــد بعــض الــشركات وقمنــا بالاطــلاع شــخصيًا على 
منصــة يكــون فيهــا مجموعــة مــن الباعــة وعندمــا 
يحصل نزاع، ورغبة في إرجاع المنتج واســترجاع المبلغ 
فــإن التقنيــة هــي من تقرر ذلك بشــكل تام دون تدخل 
بشري. صحيح أن مثل هذه التقنية لم تصل بعد إلى 
ســاحة التحكيــم، لكــن في اعتقادنــا أن تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي اليــوم قــادرة عــلى الفصــل في قضايا 
التحكيم البسيطة مبدئيًا وخصوصًا باللغة الإنجليزية، 
وقــد يتطلــب ذلــك جهــدًا أمــدًا ليــس بالقصــير في 

القضايا المعقدة.
ورغُم أنه كثيراً ما يُذكر (ChatGPT) وكأنه أحدث ثورة، 
لكــن في واقــع الأمــر أن الــشيء الوحيــد الــذي جد� 
الــذكاء  تــاح اســتخدام تقنيــات  أ نــه  أ بظهــوره هــو 
الاصطناعي للعموم بينما كانت في السابق مقتصرة 
عــلى الــشركات الكــبرى والحكومات فقــط، بينما اليوم 
يستطيع الفرد الاستعانة بالذكاء الاصطناعي بشكلٍ 

مباشر ومجاني.
في المقابل يواجه الذكاء الاصطناعي اليوم تحديات 
تشريعيــة وفنيــة عــلى الصعيديــن المحلي والعالمي، 
فمــن ضمــن التحديــات التشريعية؛ ماذا لو قامت الآلة 
على سبيل المثال بإصدار حكم تحكيمي؛ فكيف يمكن 
للمحكمة الأمر بتنفيذه مع عدم توفر شروط المحكم 
والإجــراءات المعتــبرة نظامــاً والــتي لا يمكن تطبيقها 

على الآلة؟!

مثــال آخــر وواقعــي لهــذه التحديات هي الاختراعات 
الــتي يقــوم بها الــذكاء الاصطناعي اليوم حيث توجد 
محاولات قانونية لتسجيل براءات الاختراع باسم الذكاء 
الاصطناعــي لكــن مكاتب تســجيل براءات الاختراع غالبًا 
مــا ترفــض ذلــك وتؤيدهــا محاكــم الاســتئناف. ولكن 
بالرغــم مــن مثــل هــذه التحديــات فــإن المحــاولات 
ستســتمر ولا يتوقــع دوام هــذا الحــال طويلاًــ، إلا أن 
حلــول الــذكاء الاصطناعــي محــل البشر بشــكل كامل

في قضايا التحكيم المعقدة أمر بعيد جدًا. 

صور من الجلسة


